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٣ قراءة في أوراق صهيونية

 الانسحاب من غزة 
  قراءة في أوراق صهيونية 

واقع الكيان الصهيوني تتبدى العديد من  باستعراض

التي تكاد تكون عقداً مستعصية على الحل داخل و شكالات الإ 

 عن عمق هذه الإشكالات والتحديات وتعبرالمجتمع الإسرائيلي 

العديد من المسئولين والمحللين العسكريين الإسرائيليين صريحات ت

نجزم بأن الانسحاب نستطيع أن هذه المعطيات الواقعية بالنظر إلى و

هو خطوة من " فك الارتباط" غزة والمسمى بخطة  من' الإسرائيلي'

قبل ' ضاع في غزةخطوات حل هذه المعضلات ومحاولة لترتيب الأو 

استراتيجية شارون في إدارة الصراع كتكتيك جزئي لتحقيق تسليمها 

' ٢٠٠٠مايو 'لن يكون أبداً مثل الانسحاب من جنوب لبنان كما أنه 

جديدة لتحقيق مآرب معينة وليس للسلام ' إسرائيلية'مناورة  ووإنما ه

فقد خاصة أنه لا يمكن فصل هذه الخطوة عن سياقها , ولا للتسوية
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ها إسرائيل على تأعتى حملة عسكرية شن جاءت مباشرة بعد انتهاء

كما انه أتبعها  - وهي حملة الجدار الواقي–م ١٩٦٧الفلسطينيين منذ عام 

الكبرى لقادة وكوادر فصائل المقاومة لاغتيالات امباشرة حملة 

كما لا يمكن فصل هذه الخطة عما يدبره الحلف الأمريكي ؟ الفلسطينية

 لمنطقتنا خاصة بعد احتلال العراق بما يشكله من تغيير الصهيوني

   .لمعادلات وإحداثيات الواقع

في - المتكررة حتى الإملال ' الإسرائيلية'التصريحات  ويدعم هذه النظرة

أن هذه الخطة  ثلاثية بين إسرائيل وأمريكا  - ما قبل أبي مازنمرحلة 

هو اللاعب الأهم  بينما! ومصر فقط مع عدم اعتبار الطرف الفلسطيني

قد عرفات كانت هذه التصريحات تعني أن كما , وصاحب القضية

 هفي وجوده وهو ما يرجح فرضية إقصائدوره ولن تتم مفاوضات  داستنف

الانسحاب لن يتم بدون مفاوضات تستفيد منها إسرائيل أكبر  ذ أنإ

  .استفادة ممكنة

  



٥ قراءة في أوراق صهيونية

  

  :أولاً    

    אאW 

 لا نبالغ إذا قلنا أنها تهددة حقيقي لكاتعانى إسرائيل من مش    

ومن أهم هذه المشاكل الانتفاضة بالكلية  نيويهالمشروع الص

الفلسطينية الأخيرة وما نتج عنها من إعادة تشكيل خريطة الصراع 

من إشكالات خطيرة لعل من الشأن الداخلي الإسرائيلي  كما لا يخلو

تفاع نسبة البطالة الناتج عن تردي الوضع الاقتصادي وضعف أهمها ار 

الانتماء لدولة إسرائيل وما نشأ عنه من هجرة عكسية خاصة في أوساط 

  .الدينية زعاماتوالأوساط الحاكمة بل والوالحزبية النخب السياسية 

ومن الأهمية بمكان أن نعرف بشيء من التفصيل أهم الإشكالات 

عكس بالضرورة على أي خطوة عملية على الإسرائيلية والتي تن

هو استعراض كل المشاكل  - بطبيعة الحال- وليس الهدف , الأرض
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إلقاء الضوء على  المراد هنا هوالإسرائيلية الداخلية منها والخارجية وإنما 

بقضية منها بشكل مباشر أو غير مباشر أهم هذه الإشكالات وما يتعلق 

  .أو خطة فك الارتباطالانسحاب 

  داخليةالمشكلات ال    

 :والتوزيع الديموجرافي الكثافة السكانيةمشكلة  - ١
برزت في السنوات الأخيرة مشكلة الكثافة السكانية 

مرشحة   أنهاخاصة والتوزيع الديموجرافي وهي مشكلة لا يستهان بها 

بل لا نبالغ إذا قلنا أنها من أخطر المشاكل التي تهدد مشروع  ,للتفاقم

وبالتالي حلم الوطن الكبير من  العالم في أرض فلسطينتوطين يهود 

إلى محاولة  - رغماً عن الصهيونية العالمية - النيل إلى الفرات، الذي تقلص 

الحفاظ فقط على أرض فلسطين بعد التهديد الوجودي الذي مثلته 

خاصة , العمق الإسرائيلي ٣٣٣الانتفاضة التي ضربت ولأول مرة في

يلي المخزي من جنوب لبنان وكان الظن أن بعد الانسحاب الإسرائ

 جزء مهم منلعراق في حل الأزمة باعتبارها الأمريكي لحتلال الا يساهم 
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أرض الميعاد المزعومة ولكن يبدو أن المقاومة الباسلة بقيادة القوى 

قد عطلت هذا المشروع إن لم تكن قد في العراق الفاعلة الإسلامية 

أمريكا هناك بإذن الله وهو ما نراه  ةيمهز  هددته بالتدمير الكامل في حال

  .قريباً ويرونه بعيداً

ية تتوقع أنه إذا لم تتطور نيو صهويجدر بالذكر أن معظم الدراسات ال 

الحرب على العراق إلى العدوان على دول أخرى فربما تجد إسرائيل نفسها 

مطالبة باستحقاقات متعلقة بالأرض كما حدث بعد حرب الخليج 

العربي الدعم لضمان استمرار كنوع من الترضية على الأقل الثانية 

  .للحملة الأمريكية على المنطقة

عن دراسة أعدها البروفسور أرنون ] هآرتس[وفي هذا السياق كشفت 

الفصل أحادي الجانب بين الفلسطينيين  تنادي بحتمية)١(سوفر

 ، وحذر فيها من أن]ديموغرافية إسرائيل: [والإسرائيليين بعنوان

 من%  ٤٠م عندما يعيش ٢٠٢٠إسرائيل ستزول عن الخارطة في سنة 

                                                           
العَرَب  الذي يتحدث بعنصرية عن )تحولات جغرافية الشرق الأوسط (آتاب وصاحب أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا)  ١(

  صفهم بالمتغلغلينيو
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لعرب بين نهر الأردن والبحر ليدعي بأن الفصل هو من ا% ٦٠اليهود و 

من الضفة الغربية بيد إسرائيل مع % ٤٠إلى  %٣٠الحل، وذلك بإبقاء 

 ٣٥ولكنه دعا إلى إخلاء  ,الاحتفاظ بغور الأردن والقدس كاملة

 مثل غوش إيمونيم وآلون موريه وغيرهما وتعويضمستوطنة معزولة 

هذه وذكر الكاتب أن  ,عن طريق ما سماه تبادل المناطق المستوطنين

  .واشنطن منالفكرة تلقى تأييداً 

ومن المهم هنا أن ننقل هذا التحليل للدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم 

تائج الفلسطينية وهو تحليل مكمل لن" بيرزيت"السياسية بجامعة 

السابقة نهديهما معاً لصناع القرار العرب والمفاوض سوفر  أرنون دراسة

 جاء فيهما لاما  الفلسطيني والمشككين في الانتفاضة مع أننا نظن أن

إن تحليل طبيعة المجتمع ": الجرباوي.يقول د, يخفى على كثير منهم

 الصهيوني وتوجهاته تقودنا إلى نتيجة قد تبدو غريبة للبعض هي أن

مصلحة إسرائيل الاستراتيجية تكمن في إقامة دولة فلسطينية على 

وإذا أردنا ان نقوض الكيان , أرض فلسطين التاريخيةمن % ٢٠
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, الصهيوني فذلك يكون من خلال عدم إقامة الدولة الفلسطينية

الهاجس الديموجرافي يتحكم في الصراع وإذا استمر الوضع على ما هو 

صبحون في المستقبل القريب أغلبية تذوب عليه فإن الفلسطينيين سي

  ."معها دعائم المشروع الصهيوني

 أرض فلسطين المباركةيتضح من دراسة التركيبة السكانية لإسرائيل أن و 

 ١٠من اليهود في % ٨٠ويعيش أكثر من إقليماً طبيعياً  ٣٦إلى تنقسم 

  %١٢.١كيلو متر مربع أي  ٢٤٥٨فقط على مساحة تقدر بـ منها أقاليم 

  .في المدناليهود حة فلسطين بينما يعيش بقية السكان امن مجمل مس

كيلومتر مربع فقط عن  ٨٤١والعجيب أن هذه المساحة لم تزد إلا 

المساحة التي تملكها اليهود غصباً أبان الاحتلال البريطاني في أرض ما 

مما يستدعي إلى الأذهان تاريخ المنبوذية والخوف من , م١٩٤٨قبل 

كما لا يزال ! الجيتو الضيق إلىلإيواء لالذي يدفع اليهود دائماً الأغيار 

معظم هؤلاء يعملون في الحرف الأصلية والتاريخية لليهود كالمال 

والتجارة بكل أنواعها المشروعة وغير المشروعة والصناعات الدقيقة 
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كالذهب وغيرها بينما لم يحترف الزراعة منهم إلا أعداد محدودة جداً 

  !اء الله بهم من البدو لم يكن لهم أن يحترفوا الزراعةفالذين ج

إقليماً من أرض  ٢٦وبالمقابل يعيش الفلسطينيون في بقية الأقاليم أي  

فلسطين المباركة يحترف كثير منهم الزراعة ولا يتمكنون من السكنى 

في بقية الأقاليم بسبب ظروف الحكم العسكري الإسرائيلي الجائر هذا 

في الخارج والذين يبلغ عددهم أكثر من أربعة ملايين غير المهجرين 

مدينة وقرية منذ قيام  ٥٣٠لاجيء فلسطيني تم طردهم من أكثر من 

  .م١٩٤٨إسرائيل عام 

تشير الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي في نهاية عام و 

، نسمة ألف ٨٠١م، إلى أن مجموع سكان إسرائيل ارتفع من ٢٠٠٠

أي ما نسمة  ٥٩٢٧٤٠٠م، إلى ١٩٤٨ف يهودي في عام أل ٦٥٠منهم 

ضعف،  ٧.٤م، بزيادة مقدارها ١٩٩٨ستة ملايين في نهاية عام اليقارب 

نسمة في كل كيلو متر مربع، وهي  ٢٥٦وأن الكثافة السكانية بلغت 

، وتشير المجموعة يةالكثافة العالممعدلات كثافة عالية مقارنة مع 
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م ٢٠٠٠ارتفاع كثافة السكان في نهاية العام الإحصائية الإسرائيلية إلى 

% ٨٢.٥مليون من اليهود يشكلون  ٥.٢مليون نسمة منهم  ٦.٣إلى 

 %.١٧.٥والعرب 

و يتوقع مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن يصل مجموع سكان إسرائيل في 

م ٢٠١٠يهودي، وفي عام  ٥.٣ملايين منهم نحو  ٧م إلى ٢٠٠٥هذا العام 

 .مليون نسمة ٧.٥إلى سيصل حسب نفس المصدر 

إضافة إلى ذلك توقعت دراسة صادرة عن الجامعة العبرية في القدس أن 

يتكدس معظم اليهود في العالم في فلسطين خلال العشرين سنة القادمة، 

مليون  ١٣ويذكر أن هذه الدراسة قدرت عدد اليهود في العالم بحوالي 

  .!يهودي خارج  إسرائيل

الديموغرافي هذه في القدس التي يطمح التوزيع نفس مشكلة توجد و 

آخر الدراسات الصهيونية  تبينفقد ! في السيطرة الكاملة عليهااليهود 

، وهذا يخالف السياسة %٣٥أن نسبة العرب في القدس حوالي 

لعرب في لحددت نسبة التي ، و ١٩٧٣عام  منذ المتبعة الصهيونية
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يادة معدلات غير أن هذا لم يحدث بسبب ز , %٢٢لا تتجاوز القدس 

 .المواليد العرب بشدة عنها في اليهود

  مشكلة الهجرة العكسية  - ٢

تكاد تهدد الحلم تنتشر ظاهرة خطيرة في إسرائيل اليوم 

الإسرائيلي ألا وهي ضعف الانتماء في المجتمع الإسرائيلي الذي لم يعتد 

 أبناؤه إلا الشتات ولم تفلح كل المحاولات اليائسة لغرس معنى الوطن

شير تقرير الوكالة اليهودية حيث  ي! أرض الميعادفي  يهم حتى ولو كانف

من الشعب الإسرائيلي يرغب في الهجرة إلى % ٢٠للهجرة إلى أن حوالي 

الخارج ويؤكد الإحصاء السنوي الصادر عن إدارة الاستيعاب رغبة 

  .منهم في الهجرة إلى أمريكا% ١٧

لكنها تتركز بصفة عامة  في المجتمع الإسرائيليوتفشو هذه الظاهرة 

وأغلبهم -  داخل أوساط النخب الحاكمة والسياسيين والوزراءخاصة 

حيث تسهل أوضاع هؤلاء المادية  - من اليهود الغربيين كما هو معلوم

وعلاقاتهم السياسية والاجتماعية مسألة الهجرة من إسرائيل إلى أوربا 
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أمريكا نهائياً أكثر من وقد هاجر إلى . وأمريكا بحثاً عن الأمان المفقود

نصف مليون يهودي إسرائيلي بينما يبلغ عدد المهاجرين إلى كندا تسعة 

آلاف ويوجد في أستراليا جالية يهودية ضخمة ومؤثرة تتركز في مدينتي 

, فرنسا, سيدني وملبورن الرئيسيتين كذلك يتجه المهاجرون إلى إنجلترا

  .ألمانيا على الترتيب

في العقود الثلاثة المهاجرين عكسياً من إسرائيل مل مجوبهذا يبلغ تعداد 

أكثر من ثلاثة أرباع المليون وهي نسبة هائلة إذا ما قورنت الأخيرة 

  !بعدد السكان الذي يراوح حول الستة ملايين نسمة

وحسب صحيفة معاريف وعلى سبيل المثال لا الحصر هاجر إلى أمريكا 

بن وشقيق ا, )شارون(أخت : من أبناء مشاهير السياسيين كل من

) إيهود أولمرت( ابن ,وزير الدفاع في حكومة باراك ةنائب )داليا رابين(

) روبي ريبلين(بن ا, نائب شارون ووزير الصناعة والتجارة السابق

, عضو الكنيست عن الليكود) واعوزي لاند(بن ارئيس الكنيست، 

الروسي ) ناتان شيرانسكي(كل أبناء وزير شئون الجاليات اليهودية 
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عضو الكنيست عن حزب ) روحما أبراهام(شقيقة وأقرباء , الأصل

  .الليكود

عضو الكنيست عن حزب ) نسيم دهان(بنة اكما هاجرت إلى بريطانيا 

شاس الذي كان رئيسه يتباهى بعدم هجرة أي من المنتمين له على 

بينما , عضو حزب شينوي) إبراهام بوراز( بناوكذلك . صفحات الجرائد

  .رئيس إسرائيل إلى السويد) هيرتزوج(حفيد هاجر 

وتحاول معاريف تحليل أسباب هجرة أبناء وأقارب كل الأطياف 

السياسية اليهودية بمختلف أحزاب اليمين واليسار بل والأحزاب 

وجاء هذا التحليل مختزلاً ومخلاً للغاية حيث زعمت أن , الدينية كذلك

ائيل أو مستوى تعليمي هؤلاء ربما يبحثون عن حياة أفضل خارج إسر 

أرقى أكاديمياً كما اعتبرت أن من أهم الأسباب هو إتمام صفقات سهلتها 

ومهدت لها الوساطة وربما تكون قد بدأت في إسرائيل وذهبوا لإتمامها في 

  ! الخارج خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية؟

  ضة كسببوالمخل في هذا التحليل ببساطة أنه تغافل تماماً عن الانتفا
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من أهم الأسباب لسوء الأحوال المعيشية وفقدان الحياة الآمنة داخل  

أن تضيف أن هجرة  )معاريف(حدود ما يسمى بإسرائيل كما نسيت 

أبناء النخبة هو دليل صارخ على انهيار الروح المعنوية اليهودية من 

أعلى مستوياتها وهو ما ترجم عملياً بترحيل قادة إسرائيل على كافة 

لمستويات لأبنائهم إلى خارج أرض الميعاد وتفضيلهم لحالة الشتات ا

واللاوطن عليها مما يعني انهيار الحلم الكذبة في حس ووعي الجيل الأول 

مبشراً بزوال دولة   )٢(يقول يوسف بورج, من المؤسسين فضلاً عن أبنائهم

تمرار إن الدولة التي تنقصها العدالة لا تستطيع الاس: " الكيان اللقيط

: ويتوصل إسرائيليون كثيرون إلى هذه القناعة عندما يسألون أطفالهم

ويجيب الأطفال بأنهم لا . سنة المقبلة ٢٥أين يريدون أن يعيشوا في الـ

وهذا ما " وهكذا يبدأ العد التنازلي لبقاء المجتمع الإسرائيلي. يعرفون

رسة حاول جميع الساسة اليهود ستره بغطاء العجرفة والصلف ومما

  .المزيد من العنف المحموم ضد أبناء فلسطين

                                                           
 .رئيس الكنيست الأسبق)  ٢(
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وللقارئ هنا أن يقارن هذه الحالة بالصورة المقابلة في جانب أصحاب 

سطين الأبية وإصرارهم على لالحق التاريخي وأبناء الأرض من أهل ف

الصمود واستعادة أرضهم وارتفاع روحهم المعنوية جداً بينما هم 

  ! سط بحيرات الدم الفلسطينييتحدثون من تحت الأنقاض ومن و 

كما فات تقرير معاريف أن يذكر أن بقية فئات الشعب الصهيوني ممن 

يخضعون للتجنيد  - وخاصة اليهود الشرقيين–لا يمتلكون النفوذ 

الإجباري في المناطق الفلسطينية المختلفة حيث يصطلون بلهيب 

هم ويحضهم الانتفاضة الباسلة مما يدعم روح الضياع وعدم الانتماء في

التهرب من على محاولة الخروج من هذا الجحيم بأي وسيلة ولو كانت 

  .الانتحارالخدمة العسكرية أو حتى 

  :ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية - ٣
تعد ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية من أخطر الظواهر 

ا وقد تصاعدت هذه الظاهرة وبلغت ذروتهأيضاً التي تعاني منها إسرائيل 

  :أسبابها على الجملة فيما يلي وتتلخصفي ظل انتفاضة الأقصى الأخيرة 



١٧ قراءة في أوراق صهيونية

خسائر في  وما تسببه منالتحدي الذي تمثله انتفاضة الأقصى  - 

الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام وميزانيات وزارة العدوان بشكل 

فقد خاص وهو ما أثر بالتالي على مستوى المعيشة وزيادة نسبة البطالة 

ارتفع بينما % ٣٥م، بنسبة ٢٠٠٣م و١٩٩٨الفقراء، فيما بين  ارتفع عدد

ت مصادر مطلعة قد كشفو % ٥٠عدد الأولاد الفقراء بنسبة 

مليون مواطن صهيوني عاشوا، في  ١.٤أن  )٣(ومتخصصة في الكيان 

ألف مواطن عن العام  ١٠٠، تحت خط الفقر بزيادة قدرها ٢٠٠٣العام 

 ٤٠هم حوالي ضمن من, ١٨سن الـألف تحت  ٦٦٠السابق، منهم قرابة 

وذلك نتيجة قرار الحكومة الصهيونية بتقليص شتى ألف طفل 

أعداد كذلك تسريح و  المخصصات، ومنها رعاية الأطفال وضمان الدخل

من الجيش من الجنود والموظفين وهو ما اعترف به نائب رئيس الأركان 

 المحيط إن الجيش مر بتغيرات في: "حيث قال) جابي إشكنازي(جنرال 

الاستراتيجي وتطوير قدرات تكنولوجية واضطرارات مالية أدت إلى 

                                                           
 م٢٠٠٣عام عن ، 'يونيةالصه'تقرير مؤسسة التأمين الوطني )  ٣(
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من جنود الخدمة  ٥٥٠٠كما صرح بأنه سيتم فصل , " زعزعة الجهاز

الدائمة والموظفين المدنيين في الجيش الإسرائيلي وذلك اعتباراً من أول 

  .م٢٠٠٥يناير 

أحد في تحمل التي لا يرغب - ارتفعت الخسائر البشرية والمعنوية  - 

وهو ما زاد من مع تصاعد الانتفاضة وتطور وسائلها القتالية  - نتائجها

معاناة الجنود اليهود وأفقدهم الشعور بالأمان حتى أن الأوامر تقضي بعدم 

خروج أي جندي من دبابته أو مدرعته طوال مدة مناوبته مهما طالت 

ن الشباب م% ٩٠وقد صرح اشكنازي بأن , لخطورة ذلك الشديدة عليه

ون بأنهم متدينون ليتهربوا من الخدمة بينما دعالإسرائيلي من الذكور ي

لأسباب طبية ويبلغ نسبة % ٦فقط لأسباب جنائية و% ٤يعفى منهم 

 م١٩٤٨بمن فيهم الشباب من أبناء عرب % ٣٨المعافين من الخدمة 

ارتفاع معدلات الاغتصاب والتحرش الجنسي الغير مسبوقة مما حدا  - 

عض داخل إسرائيل مؤخراً إلى المطالبة بإلغاء تجنيد الإناث لهذه بالب

من مصادر مختصة بهذا الشأن الأسباب بالتحديد إثر تداول تقارير 
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تتحدث عن معدلات خطيرة أدت إلى تهرب الفتيات داخل إسرائيل 

من % ٦وأكدت بعض هذه التقارير تعرض ما يقارب من الخدمة 

ة وصلت في كثير من الأحيان إلى المجندات إلى اعتداءات جنسي

إضافة إلى أسباب أخرى كسوء الأعمال التي يقمن بها في الاغتصاب 

من الفتيات اليهوديات اللاتي % ٣٠إن : "يقول إشكنازي, الغالب

يتحتم عليهن أداء الخدمة العسكرية صرحن بأنهن متدينات فلا يؤدين 

ة بسبب عدم ومن الواضح أن معظمهن يتهربن من الخدم.. الخدمة 

إن أحد الأهداف المهمة للجيش : "وأضاف إشكنازي" .. وجود محفزات

الإسرائيلي هو إيجاد مهام تضع تحديات أمام الفتيات اللاتي لا يرغبن في 

  " .. تقديم القهوة أو القيام بمهام مكتبية أثناء الخدمة العسكرية

 خارجيةالمشكلات ال    
  :)تفاضةنالا(

المباركة بما تمخض عنها من واقع سياسي  تعد انتفاضة الأقصى

  وهو ما اعترف معضلات ما يسمى بإسرائيل  وإقليمي جديد من أهم وأخطر
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في بيان ما بعد الانتخابات الأخيرة حول  به الرئيس الأمريكي نفسه حيث أكد

أن فكرة الدولتين ناتجة عن أن استمرار الأوضاع الراهنة : "الشرق الأوسط 

وهو الأمر الذي تسميه بعض الدوائر السياسية في  "ئيلسيقوض دولة إسرا

لحقيقي فالهدف ا ذاًإ . م١٩٤٨إسرائيل بالعودة إلى حرب الاستقلال أي ما قبل 

بكل  السلامهو انسحاب إسرائيل من غزة ليس خطة فك الارتباط و وراء 

ألا يظهر هذا  بشرطلصراع ومواجهة الانتفاضة تعديل خريطة اوإنما , تأكيد

, والجهادللمقاومة وعلى رأسها حماس معنوي أو مادي سحاب كانتصار الان

 حديثه لإذاعة جيش في )شاؤول موفاز(الإسرائيلي 'فقد صرح وزير العدوان 

لن نسمح بانسحاب من غزة يفهمه الفلسطينيون على  (:' جلاتس'الاحتلال 

إذا ' الإسرائيلي'إن الشعب  ():زئيف بوييم(كما قال , )أنه انتصار للإرهاب

رأى في الانسحاب من غزة انتصاراً لحركة حماس والجهاد الإسلامي فانه يمكن 

 .)وقتها لشارون اعتزال الحلبة السياسية من الآن

كما تحرص إسرائيل ألا تستثمر حماس وبقية الفصائل هذا الانسحاب 

منذ إعلان خطة ' إسرائيل'عملياً والدليل على ذلك الخلاف الحاد داخل 
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 أهم نقاط الأمن على الحدود مع مصر و هوحول تسليم  الانسحاب

 الفاصل بين مصر وقطاع غزة] فيلادلفيا[أو ' صلاح الدين' محور

إتمام عملية  ه يستحيل عملياًمع أنمصرية، قوات مسلحة لسيطرة 

بين الانسحاب دون الاتفاق على طرف معين يتولى السيطرة على الحدود 

   .الأراضي التي يتم إخلائها ومصر

جندياً مصرياً في محور  ٧٥٠بنشر  ةفلسطينيسلطة الوال طالب مصرتو 

لتأمين الحدود بين ' النقب'فيلادلفيا بالإضافة إلى قوات أخرى بموازاة 

وإعطاء المزيد من الحرية للفلسطينيين في الدخول والخروج من , الدولتين

ذا وفي ه, غزة بعد الانسحاب دون المرور على نقاط تفتيش صهيونية

ليعبث به أفراد  (لا يمكننا ترك محور فيلادلفي' :بوييمزئيف يقول  الصدد

حماس ويقومون بتهريب الأسلحة المتطورة التي ستمكنهم وقتها من 

إخراجنا من غزة ومناطق أخرى ولكن سيكون انسحابنا في هذه الحالة 

  .)انسحاب المهزومين

  ت برئاسة يوفال إن لجنة الاستخبارات بالكنيس:)هاأرتس(وقد كشفت 
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ستينيتز وهي لجنة مكلفة بالإشراف على الأجهزة السرية حذرت في 

إلى المجلس الأمني السياسي المصغر المنبثق عن مجلس مؤخراً توصياتها 

طة كما أكد وزير المالية الصهيوني هذه الخلمصادقة على من االوزراء 

   .ا الاقتراحبنيامين نتنياهو لراديو الجيش الصهيوني رفضه التام لهذ

  الانتفاضة نقلة جديدة في الصراع  -  ١
لعل الانسحاب الإسرائيلي المزمع هو واحد من أهم نتائج الانتفاضة 

فما كان لخطة فك الارتباط هذه أن تتم إلا , الثانية وإن لم يكن الوحيد

انصياعاً لقوة المقاومة وانحناءًً◌ أمام ضرباتها الباسلة مما يؤكد أهمية 

فقد فاق نزيف الاقتصاد أو , ة كبديل جذري لتحرير فلسطينخيار القو 

فما أشبه اليوم بالبارحة فكما أجبرت , يكاد نزيف الدم الإسرائيلي

الانتفاضة الأولى اليهود على ما يسمى بخيار السلام واتفاقيات أوسلو 

 دفها هي اليوم تكرههم على الرحيل صاغرين من غزة بعد استنفا

  .دوارهامسرحية السلام لكل أ

   كما أفقدت الانتفاضة الشعب اليهودي الأمان فأجبرته على الرحيل والهجرة
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العكسية ليعودوا شتاتاً من حيث جاءوا وأجبرت من تبقى منهم على 

التهرب من الخدمة العسكرية لمن لم يدخل مرحلة التجنيد أوالفرار من 

  .ثكناتهم كما ارتفعت نسبة الانتحار بينهم

النوعي في أسلحة المقاومة والذي تمثل في تطوير عدة  وقد أحدث التطور

أجيال من الصواريخ محلية الصنع أحدث نقلة مميزة خاصة في قصف 

المغتصبات التي تتخلل كل المناطق العربية كنوع من التفتيت لهذه 

لكن السحر انقلب على الساحر وأجبرت , الوحدات والفصل بينها

الكتل الاستيطانية الكبرى  إسرائيل على وضع خطة لتفكيك ونقل

  .مثل غوش قطيف وغيرها

  :الانتفاضة تهديد وجودي لإسرائيل  - ٢

تدفع بأبطال الجهاد  - اومنذ احتلاله–مازالت أرحام أمهات فلسطين 

فما هو الجديد في هذه الانتفاضة , والاستشهاد ليكونوا وقوداً للمعركة

  !حتى تشكل تهديداً وجودياً لأسرائيل؟
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الدولة الإسرائيلية الآن تختنق تحت وطأة الفساد ":بورجيوسف  يقول

ولهذا، فأنا أرى أننا نشهد نهاية للمشروع الصهيوني . والطغيان والظلم

وهناك إمكانية فعلية لأن يكون جيلنا هو الجيل . على الأبواب

وستظل هناك دولة يهودية في الغالب في الشرق . الصهيوني الأخير

  ."لة غريبة وقبيحةالأوسط، لكنها ستكون دو 

تتضح هذه القضية بمعرفة استراتيجية إسرائيل في الصراع وارتباطها 

بتاريخ الخوف والمنبوذية لليهود فقد حرص اليهود ومنذ تكوين دولتهم 

مة بمساعدة الصهيونية الصليبية على أن تكون دولة إسرائيل مركز ئو المش

مدة مبدأ اليد ثقل للهيمنة والعدوان الخارجي على دول الطوق معت

الطولى التي تصل إلى الخصوم بالطائرات والاغتيالات والمؤامرات 

مدعومة بآلة عسكرية جهنمية ودعم مادي ومعنوي غير محدود من 

وهذا يعني أن تكون الحرب سجال ورهان لكن مع اعتبار , أمريكا وأوربا

  .إسرائيل نفسها كدولة وكيان خارج هذا الرهان
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ائيل هي الجيتو الذي يأوي إليه اليهود خوفاً وبهذا الشكل كانت إسر 

من الأمميين الأغيار وهرباً من الجبارين وأبناء الجبارين وكان يراد لهذا 

الوضع أن يستمر لولا يد الله القاهرة التي أخرجت أولي البأس الشديد 

ليبدأوا مرحلة الجوس خلال الديار وبسلاح عجيب لم يشهده العالم من 

ل البشرية أو الصواريخ الحية التي أدخلت الرعب في قبل وهو القناب

وكان , قلوب اليهود وأنهت مرحلة الوهن من حب الدنيا وكراهية الموت

 منذ وجودها في عقر دارها غير أن هذا يعني أن إسرائيل تضرب ولأول مرة

رهان المعركة هذه المرة هو وجود إسرائيل نفسها أو عدمه في حالة الربح  

ولعل هذا ما دفع شارون إلى بناء الجدار , لاهما أمر واردوالهزيمة وك

العازل ليعيد الأمان المفقود لأمة التيه و يكرس فكرة الجيتو ويؤكد آية 

الجدر في كتاب الله ولا شك أن هذا عنصر جديد أدخل الصراع مرحلة 

  . جديدة تاريخية ومصيرية أيضاً
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 !إسرائيل لقوى داخلتكرس الانقسام وتعيد تشكيل االانتفاضة  - ٣

تشير الكثير من التقارير والتحليلات اليهودية في الآونة الأخيرة إلى 

بنشوب حرب أهلية  تنذرصراع خطير داخل المجتمع الإسرائيلي ربما 

تكشفت في السنوات " ::أبيعزر ربتكسي يقول. بين العلمانيين والمتدينين

تزالُ تنمو وتتعاظم  أوساط المجتمع الإسرائيلي خلافات لا الأخيرة في

القداسة والعلمانية، الشريعة والحرُية،  حول قضايا الدين والدولة،

النظر التي تتشكل  وفق وجهة. وقضايا التوجه الشخصي والجماعي

 هذه الخلافات لتشكل بالضرورة بسرعة في الجدل الجماهيري، تَظْهر

ماعية، وتكشف ميولا واتجاهات لانقسام ثقافي وانتقادات للهوية الج

الجوهرية للصهيونية التقليدية إلى جانب النواة  تهدد بتقويض الأسس

  .)٤(" منها الإسرائيلية التي نبتت وتفتحت

وقد تعاظم هذا الصراع بصورة غير مسبوقة بسبب الخلاف الدائر حول 

على " المتمردون"مسألة الانسحاب من غزة حيث يطلق مصطلح 

                                                           
  الصراع الثقافي بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل في آتابه ) ٤(
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لفيف الواقع أن من المستوطنين و  معارضي خطة فكّ الارتباط، وأغلبهم

ظاهرة عجيبة في ما يمثل المستوطنين الصهاينة من غسيل شتات العالم 

مستقلة لهم في مغتصبات شبه فقد أعلنوا دولة , يسمى بدولة إسرائيل

لها كل ما للدول من خصائص " مملكة يهودا"الضفة والقطاع يسمونها 

لا يستهان بها بشرياً ومادياً وقد فمواردها المالية هائلة ولها قوة عسكرية 

استعدت بكل إمكانياتها تلك للدفاع عن تلكم المغتصبات ومقاومة 

مما حدا ببعض المقربين من , "فك الارتباط"خطة الانهزام من غزة المسماة 

إلى التفكه بحال إسرائيل ووصفها  - بحسب معاريف –المجرم شارون 

دولة فلسطين ودولة : دولتين همابأنها تتحول من دولة إلى فيدرالية بين 

لقد تبيّن لي أن نضال الألفي عام من :" يقول يوسف بورج !المستوطنين

أجل الدولة، انتهى بأن تكون لنا دولة مستوطنات، تديرها عصابة من 

الفاسدين من صناّع القانون ومخترقيه، والذين يصمون آذانهم عن 

  "مواطنيهم وعن أعدائهم 
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منذ إعلان شارون عن خطة إخلاء الكتل بحسب معاريف فإنه و

شكل " جوش قطيف"الاستيطانية في قطاع غزة أو ما يسمى بكتلة 

اتحاد الحاخامات هناك مباشرة هيئة أركان لجيش المستوطنات مقرها 

رافي (وتولى القيادة الإرهابي , المركز التجاري في مستوطنة قطيف

نضالاً من أجل الحفاظ إنه ليس : "يقول عن كفاحه المزعومالذي ) ساري

على المنزل الخاص في المستوطنة بل عن الوطن القومي على أراضي 

درس في معهد ديني هذا " رافي"و " المملكة في الضفة الغربية وقطاع غزة

منذ سبع " نتساريم"توراتي في مدينة القدس قبل أن ينتقل إلي مغتصبة 

ه معيعمل و , سنوات ليعمل كرئيس دار الدراسات الحاخامية العليا

وعدد آخر من الوزراء , )كوبي بورنشتاين(الإرهابي وهو لإعلام لوزير 

لية وهو مسئول وزير داخفهناك , كلهم من خريجي المعاهد الدينية العليا

عن صمود الجبهة الداخلية ورفع الروح المعنوية للمستوطنين ووزير 

آخر للخارجية وهو مسئول عن الاتصالات بأعضاء الكنيست المؤيدين 

لمقاومة إخلاء المستوطنات وتنسيق الأعمال مع جماعات الضغط  في 
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مع الوسط السياسي الإسرائيلي بالإضافة إلى وزيرة للاتصالات 

والدعم اللوجيستي ات والتموين ووزير للإمدادت المستوطنين عائلا 

  .ووزير للأديان مختص بتنسيق جهود حاخامات المغتصبات

وتذكر صحيفة معاريف أن الأفكار الأساسية وأيدلوجية أبناء المملكة 

لا تزال الصورة غير على هذا فو , هي القتال للحفاظ على الهوية القومية

سيون في الصحف العبرية يضعون عدة واضحة فالمحللون السيا

سيناريوهات ليوم إخلاء المستوطنات ويتوقع بعضهم إصدار 

الحاخامات فتاوى تحض جنود جيش العدوان على التمرد على أوامر 

القادة والعصيان العسكري ثم إصدار أوامر للمستوطنين بالصدام 

مخزون  المسلح مع قوات الجيش ربما تستخدم فيها الكميات الهائلة من

السابق للاستخبارات  الرئيس" بل بلغ التشاؤم بداني ياتوم السلاح

  !إسرائيل عسكري فيالإسرائيلية أن يتحدث عن احتمال وقوع انقلاب 

الفور بدأت ومنذ إعلان خطة الانسحاب وإخلاء المستوطنات وعلى 

لتوصل ا يتعين على الحكومةالمفاوضات مع ممثلي مملكة يهودا حيث 
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هم أولاً حتى قبل البدأ بمفاوضات مع الجانب الفلسطيني لتسوية مع

ليس فقط خاصة أن أعداد المؤيدين لهم قد بلغت عدة مئات من الألوف 

  .كذلكالعالمانيين إنما من من المتدينيين و

ولا يقتصر الخلاف داخل دولة الكيان فقط على الصراع ما بين 

ياسية واسعة المستوطنين والدولة ولكن يتعدى ليشمل قطاعات س

حيث بلغت نسبة الرافضين للانسحاب  داخل ما يسمى بإسرائيل

ومنهم بعض أهم المرشحين لليكود من أعضاء اللجنة المرَكزية با% ٤٠

أغلبية أعضاء  كما صوت؛ م ٢٠٠٤الحزب في انتخابات نوفمبر  لقيادة

  .م٢٠٠٤الداخلي مايو الاستفتاءفي ضد الخطة  ليكودال

ارضة في صورة صدام قوي داخل المؤسسة السياسية وقد تمثلت هذه المع

عدد مِن وزراء أسفرت عن استقالة  - حزب الليكود- وخاصة في إسرائيل 

 أهمهموالحزب القومي الديني من اليمين المتطرف ومن  الاتحاد الوطني

الوزير بدون حقيبة في تحالف المعارضين من المستوطنين والليكود  قائد 

كما قدم  الذي استقال العام الماضي" نداووزي لاع"حكومة شارون 
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ناتان تشارانسكي الوزير الإسرائيلي المكلف بالعلاقات مع الشتات 

هذه  الوزراء هذا العام مبرراً استقالته من الحكومة أثناء اجتماع مجلس

قطاع غزة  الخطوة بمعارضته التامة لإجلاء ثمانية آلاف مستوطن من

 ، الذي أشاد "قضية الديموقراطية" وتشارانسكي هذا هو صاحب كتاب

 عن مواقفي فكرة أخذ إذا أردتم: "قائلاً  به جورج بوش في عدة مُقابلات

 كتابه ان تشارانسكي إنِتناكتاب فاَقرؤا ة ارِجِيالخ بشأنَِ السياسة

وقد اتهم بعمالته للمخابرات الأمريكية في روسيا موطنه الأصلي ثم  "قَيم

 )٥( اتجاهات هؤلاء وتتنوع أطيافهم السياسيةاين وتتب, أفرج عنه لاحقاً 

 :ثلاثة فصائلفي على الجملة 

* oí…ìèí@pìÌîèãbß  وهي جبهة متشددة داخل ) الزعامة اليهودية(أو

القرن الماضي، وتعمل  تأسست في التسعينات من, الليكود والأكثر تطرفاً

هيونية أيديولو  جية لتِأسيس دولة يحكمها الحاخاميم، حيث تعتبر الصَّ

جدد  علمانية تقبل التفاوض حول الأرض وتعمل على تجنيد أشخاص

                                                           
 .الأزمات حول الشرق الأوسط مجموعة) ٥(
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للحزب بل وتعارض اتفاقية أوسلو وترفض تسليم أي جزء من الأرض 

 ما من أحد:"فايغلن الذي قال أيضاً كما يقول زعيمها موشيه" العدو" إلى

وترى مانهيغوت يهوديت , " يستطيع التغلب على إرادة الله ليبقينا في غزة

: الليكود يقول فايغلن قاً ضئيلاً بين شارون ومعظم مُعارضيه مِن حزبفر 

ر لهُ " أنْ يصبحَ  حتى عوزي لانداو سيتصرفّ بنفس طريقة شارون لو قُدَّ

البديل  رئيساً للوزراء لقد بينَّ لنا نتنياهو ماذا فعل كرئيس للوزراء إننا

 وا على دولةأن وافق - أي زعامة الليكود الحالية- الوحيد لقد سبق لهم 

  "فلسطينية، والفروق هي تكتيكية ـ مقدار ما سيتم التخلي عنه وكيف

* áîØîmbÐÛa: وينتمي أغلبهم  من قدامى المتُمرسين في حزب الليكود وهم

المنظّمة السريَّة العسكرية حيث يؤمنون بوجوب إقامة إسرائيل  إلى

 ةعمليلذلك يرفضون بشدة و ، الكبرى فيما يسمى بأرض الميعاد

يقول زعَيم  ,أي دولة للفلسطينيين عليها أو إقامة الانسحاب

إنهم  ,يّين، كما أني لنْ أثق بهم أبداًالفلسطين إنني لا أصدّق :الفاتيكيم

علينا أنْ نحَيا دائماً  ,سلام معهم أبداً كلن يكون هنا ,عصابات من القتلة
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قّفوا ويلينوا القدس، فإنهم لن يتو  وحتّى لو قدمنا لهمُ مدينة ,بقوة السيف

أن أرييل شارون هؤلاء   من جزء كبيرويعتقد ". "إنهم يُريدُون تدميرنا

نه عيرو ودائماً ما يمن الداخل الحزب  فااختط عمل على دخيل متطفل

كما  العمل ة لحزبديمالطليعة القوهي  "يالمابا"كعضو في الأولى جذوره ب

  .منذ سنوات ون منهمتعاونه مع رابين الذي اغتاله المتطرفلا يفوتون له 

* ´îÓŠ’Ûa@ …ìèîÛa )من الأعضاء  تنظيماًمجموعة أقل ) السيفارديم

التنمية  ىقر أغلبهم يقطن و التقليديين والمحافظين في حزب الليكود ـ 

، ولكن في أضيق الحدودإقامة دولة فلسطينية بون بليقو  الفقيرةناطق المو 

أصواتها لكثرة والتي يسعى شارون لكسب هذه المجموعة هي الأهم و 

   .ماعدا بعض التفاصيل غير الجوهرية بأفكارهعموماً  تهاقناعلو أعدادها 
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 : ثانياً  

א 
i´þa@òíúŠÛa@ìÛìí†íuòî@þa@ë†çaÒ@üavîmaòî@@

إن شارون يأمل أن تنفذ : "يقول المحلل السياسي بن كسييت

الانفصال عن الفلسطينيين وإخلاء بعض المستوطنين من قطاع خطة 

وإن تم ذلك فهو يحلم بأعوام طويلة من الهدوء والاستقرار , غزة بهدوء

في انتظار تغيير القيادة الفلسطينية والقضاء نهائياً على حركات مقاومة 

وبعدها قد يفكر في العودة إلى إحياء مفاوضات , الاحتلال الفلسطينية

  .) ٦(" الطريق خريطة

لكن يبدو أن شارون لم ينتظر أن تتغير القيادات الفلسطينية كما ظن 

بن كسييت وإنما عمد إلى إقصائها وكان هذا الأمر ضرورياً قبل فك 

الارتباط وإخلاء المستوطنين ويبقى حلم القضاء على المقاومة البعيد 

                                                           
 صحيفة معاريف )٦(
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يال ويخطط شارون وحكومته لتحقيق ذلك باغت, المنال بإذن الله

قيادات المقاومة واستهلاك طاقتها في حرب أهلية وتدمير البنية التحتية 

المدنية للشعب الفلسطيني الأبي كمحضن لتفريخ عناصر المقاومة وذلك 

   !عن طريق البطش العسكري ثم شن حملة تجويع على ما تبقى منه

وقبل أن نناقش قضية الانسحاب من غزة كتكتيك جديد لإعادة 

, الإسرائيلي بما يتماشى ومصالح إسرائيل- ع العربيصياغة الصرا 

لوجيات المختلفة للفرقاء السياسيين في إسرائيل و نتناول بإيجاز الأيدي

لأهمية ذلك في فهم خطوة الانسحاب من غزة أو أي تحرك سياسي 

 .إسرائيلي آخر

@…ìèîÛa@NN@òÐÜn«@òíú‰ë@†yaë@Ò†çA 
قين لكل فريق منهجيته في ينقسم التيار السياسي الإسرائيلي إلى فري

حل معضلات ما يسمى بإسرائيل، مع اتفاقهم على غاية واحدة هي 

 .الهيمنة على المنطقة وإقامة إسرائيل الكبرى
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إن : " ملامح نظرية الهيمنة هذه فيقول ) ٧(ويلخص إسرائيل شاحاك 

السيطرة على الشرق الأوسط هدف كل السياسات الإسرائيلية، وإن 

ك بين كل الحمائم والصقور على السواء، وإن كان هذا الهدف مشتر

أي " إما بالحرب، أو بالسيطرة الاقتصادية: الاختلاف بينهم على الوسيلة

 . تكتيكين مختلفين لهدف غائي واستراتيجي واحد

فالاتجاه اليساري أو حزب العمل ومن رموزه رابين و بيريز و باراك 

علامية والسياسية؛ أو ما يفضل الهيمنة الاقتصادية والثقافية والإ 

يعرف بالتطبيع خاصة بعد أن حققت إسرائيل الجزء الأهم من الهيمنة 

بإقامة مركز للسيطرة يملك درعاً عسكرياً تحت مظلة نووية قادر على 

 .توجيه الضربات إلى أي عدو من جيرانه

بينما يحافظ الجناح اليميني أو حزب الليكود على تقاليد إسرائيل القديمة  

منذ بيجين و مروراً بشامير و نتنياهو وحتى شارون ويرى هؤلاء أن 

القوة أو التلويح بها هو أداة الحسم لفرض النفوذ اليهودي على المنطقة، 

                                                           
 رئيس رابطة حقوق الإنسان الإسرائيلية )٧(
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ولهذا يعارض هذا الاتجاه أوسلو ومدريد وغيرها وهو ضد إعطاء 

 .الفلسطينيين أية تنازلات حتى ولو كانت صورية

ور توليهم الأمور في إسرائيل عرقلة وكان هدف نتانياهو وشارون ف

تنفيذ أوسلو بقدر الإمكان أو على الأقل تفريغها من مضمونها، قبل 

الإجهاز عليها، ولكن في عهد نتانياهو لم تكن الظروف الداخلية 

والخارجية مواتية بعكس الوضع الحالي والذي رأى فيه شارون فرصته 

ى الآن على ما يبدو في السانحة لتنفيذ تلك المخططات فموازين القو 

صالح إسرائيل فهي تعد ثالث قوة عسكرية في العالم بعد الولايات 

بما تملكه من أسلحة تقليدية و غير تقليدية  المتحدة وروسيا كمياً وتقنياً

كما أن الظروف السياسية مواتية فالانهيار العربي شامل على كل 

لمنطقة وقواعده المستويات و جحافل الحلف الأمريكي تسيطر على  ا

  .منتشرة في كل مكان
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  ما هي خطة فك الارتباط؟
مستوطنة في قطاع غزة  ٢١خطة الانسحاب من غزة بتفكيك تقضي 

يتم بموجبها على أربعة مراحل وخمسة مستوطنات في الضفة الغربية 

وتأتي هذه الخطوة كتمهيد آلاف مستوطن  ٨٠٠٠إجلاء ما يزيد عن 

للسيطرة كمقدمة ة الغربية وعزل القدس لفصل بين إسرائيل والضفل

 الكاملة عليها ثم إقامة الجدار العازل العنصري وتحديد أحزمة أمنية 

  .لحماية إسرائيل وتمزيق ما تبقى من الأراضي العربية

  :"فك الارتباط"لانسحاب من غزة اأهداف 

  :إخلاء قطاع غزة من قياداته الآسرة - ١

ذات طينية لاسيما القيادات الإسلامية يأتي اغتيال قادة المقاومة الفلس

الحضور الشعبي والتاريخ النضالي والمكانه الإسلامية والدولية، 

ثأراً من دورهم في الشيخ أحمد يس والدكتور الرنتيسي وغيرهما ك

وكمقدمة ضرورية لمخطط الفرار من غزة بعد الخسائر الانتفاضة 

على يد المقاومة الفادحة التي منيت بها حكومة الكيان الصهيوني 
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تحظى بمثل  الإسلامية وحتى يستتب الأمر للسلطة الفلسطينية التي لا

هذه المكانة الشعبية أو الرسمية خاصة بعد إخلاء الساحة من عرفات 

ا تهجهزأويستتبع ذلك تفريغ السلطة من مضمونها خاصة بعد تدمير 

ت مؤسساما عدا غزة التي استثنيت  ةوالأمني ةوالسياسي ةالمدني

ولم تدمر كما  من العدوان - هعمدإلى حد ما وبصوره مت- السلطة فيها 

في صرية الم قواتأخرى كالف اطر أثم إدخال  ,حدث في رام الله وغيرها

، للسيطرة الأمنية والإدارية على الضفة غزة أو الأردنية في الضفة 

والتي لن ,  كشريك للسلطة الفلسطينية - ولو من وراء ستار- الغربية 

   .صاحبة المرجعية الوحيدة بطبيعة الحال تكون

  :والمناطق العربية إشعال فتيل حرب أهلية في قطاع غزة - ٢

وهو ما بدأت بوادره في الظهور بالفعل ومن قبل موت عرفات حيث 

سادت حالة من الفوضى الداخلية داخل حركة فتح بين العناصر التابعة 

عندما تم ركة بعة للحللسلطة ومجموعات من كتائب شهداء الأقصى التا

اختطاف اللواء غازي الجبالي قائد الشرطة في القطاع من قبل مجموعة 
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واطلاق سراحه بعد أن  الكتائبالمتفرعة عن ) كتائب شهداء جنين(

اعترف بجرائمه في شريط مصور وتمت إقالته وما تلا ذلك من محاولة 

ن وهو من اغتيال نبيل عمرو وزير الإعلام السابق في حكومة أبي ماز 

أبرز أعضاء فتح ومن أكثر المناهضين للفساد والمفسدين ثم قامت 

ورقة ضغط على كمجموعة أخرى باختطاف خمسة صحفيين فرنسيين 

السلطة ثم خطف العميد خالد أبو العلا كحركة احتجاج على فصل 

مجموعة جنود وكرد فعل على الأحداث استقال أحمد قريع رئيس الوزراء 

شباك رئيس الأمن الوقائي ثم أمين الهندي رئيس  وتبعه رشيد أبو

الاستخبارات العامة ثم كانت الطامة الكبرى بتعيين عرفات لابن عمه 

اللواء موسى عرفات وانطلقت المظاهرات الاحتجاجية في كافة المناطق 

وحدثت اشتباكات مسلحة في مدينة رفح بين عناصر من المخابرات 

هي أحداث مؤسفة بلا شك وتنبئ العامة وكتائب شهداء الأقصى و 

بمستقبل غامض إذا استمر الحال على ما هو عليه من الفساد في السلطة 

وسوء الأحوال المعيشية في غزة والقطاع ولا تقامر إسرائيل على 
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عناصر المواجهات والانفلات الأمني داخل حركة فتح فحسب وإنما بين 

 متمثلة فيفي القطاع  وبين القوى الإسلامية الفاعلةالسلطة الأمنية 

باعتبار أن غزة تنقسم إلى أحياء كل حي تسيطر والجهاد أيضاً حماس 

وسوف تمارس الضغوط بصورة أكبر والجهاد أعليه مجموعة تابعة لحماس 

واردة خاصة بعد الصراع وفرضية لقمعها إن لم يمكن تسيسها واحتوائها 

أن فرضية تصريحات رئيس السلطة الوطنية الجديد محمود عباس ب

استخدام القوة في نزع أسلحة المقاومة واردة وهو الأمر الذي لن تقابله 

- ١٧أحداث الأربعاء فصائل المقاومة بالسكوت بطبيعة الحال ومازالت 

 - ولعلها المرة الأولى–حيث تشابك أنصار حماس ماثلة للعيان م ٢٠٠٤- ٣

اثل مم اشتباككما حدث , المخابرات التابعة للسلطة عناصر من مع

في رفح أثناء المرحلة الأولى للانتخابات البلدية في مطلع مايو بالأسلحة 

  .من العام الجاري

كما تراهن سلطات الاحتلال على الصدام بين فصائل المقاومة والشعب 

الفلسطيني عامة والقوات الأمنية المصرية في غزة أو الأردنية في الضفة 
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طق لإشراف أمني من هاتين في حال تم الاتفاق على خضوع هذه المنا

 .لتكريس الفرقة والتدمير الذاتي العربيالدولتين كمحاولة 

  :إحياء سياسة الترانسفير القسري - ٣

فرض  " غزة أولاً " و "الفصل"تحاول إسرائيل من خلال تنفيذ خطة 

تركيع الشعب الفلسطيني تسوية سياسية من نوع جديد عن طريق 

اراً من الموت جوعاً أو بالنيران من أرضه فر  على الرحيل هإجبار و

وبالتالي القضاء المبرم على حلم العودة عند اللاجئين في ؛ الإسرائيلية

  .الخارج بل وإلغاء هذا البند من قائمة التفاوض

الأراضي المحتلة بعد  لياأه ضد  هذا الشعار العنصري فقطتوجه ولا ي

أن أثبتت  دخاصة بع, م١٩٤٨م وإنما يتعدى إلى فلسطيني ١٩٦٧سنة 

 )أفي إيتام(ويقود هذا الاتجاه الانتفاضة عدم إمكان تذويب هويتهم 

طرف وهو عضو في الإئتلاف الحاكم في رئيس حزب المفدال اليميني المت

  :ف إسرائيل لإتمام هذه العملية بوسيلتيندتهو, إسرائيل 
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عد عمليات الإبادة الجماعية وتدمير البيوت والاعتقالات جزءاً ت

ولكن الحملة المسعورة بقيادة شارون يومياً من حياة الشعب الفلسطيني 

أكد وزير بدت مختلفة هذه المرة ومنذ بدء ما يسمى بعملية الجدار الواقي 

الاتصالات الفلسطيني السابق عماد الفالوجي أن إسرائيل ترتكب مجازر 

شنيعة ضد أبناء فلسطين ويثبت ذلك سن معظم القتلى فهم من الأطفال 

, إن كل شيء في فلسطين مدمر: "والنساء والشيوخ، ويضيف الفالوجي

إن التقارير الإخبارية , والناس في حالة توتر مما يحدث ومما قد يحدث لاحقاً

ذا فهنا عشرة قتلى وهناك خمسة وهك.. ومشاهد القتلى في غاية الفظاعة 

  "يومياً الحالة خطيرة وآخذة في التدهور

وعماد الفالوجي من سكان مخيم جباليا في قطاع غزة لذا يقول معلقاً على 

ش يوالج.. إن الناس هنا غاضبون جداً :" عمليات الإبادة التي تحدث هناك

الإسرائيلي يجري عملياته العسكرية هنا في مخيم جباليا ليس بسبب صواريخ 

 .سبب القيمة الخاصة للمخيم في تاريخ المقاومة الفلسطينيةالقسام وإنما ب
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ولا تقف خطة الحكومة الصهيونية عند حد تدمير البنية التحتية 

وإنما فرض الحصار التام والخانق على الشعب , الفلسطينية فحسب

من عجزه لسنوات طويلة الفلسطيني المحطم والمعدوم تماماً وهو ما يض

  !عن النهوض ومداواة الجراح فضلاً عن المقاومة والكفاح

فإسرائيل تملك أوراق الضغط المباشر على عصب الحياة الفلسطيني فهي 

شبكات التحويلات المادية منها وإليها كما تسيطر على تسيطر على 

 إمداد الكهرباء وتتحكم في خطوط مياه الشرب وإمدادات الغذاء وهي

بذلك في نظير  إسرائيلتسمح المفروض أن بذلك تستطيع خنق غزة تماماً و 

خاصة إذا كان الأمر , دعم واشنطن المادي الغير قابل للرفع  مهما حدث

  !يتعلق بتحقيق الأمن الإسرائيلي ضد الإرهاب الفلسطيني

خطة شارون للانسحاب من 'إن : ) ٨(يقول المحلل السياسي بنفيتسي 

ن خطة اليسار الداعية لتفكيك المستوطنات، وتساءل غزة هي نسخة م

                                                           
  السابق) ٨(
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هل يعني ذلك تراجع شارون عن مبدأ الاستيطان الذي حمل :باستنكار

؟ وينفي الكاتب هذا 'أبو المستوطنات'من خلال تأييده له لقب 

التراجع، مؤكداً أن شارون يملك في يديه أوراق الضغط على غزة بعد 

هرباء والمياه وعبور المواد الغذائية الانسحاب وذلك من خلال قطعه للك

  .إلى الفلسطينيين ومن ثم خنقهم

 :تطبيق خطة الفصل أو ما يعرف بالمناطق العازلة - ٤

تقدر بحوالي احتلال أراضي بديلة وآمنة خاصة في الضفة الغربية وتعني 

 كيلومتر مربع وإعلانها منطقة عازلة محاطة بحزامين أمنيين طوليين ٣٢٠

طول ويمتد بالحزام الغربي : الأول, زام الأمني في جنوب لبنانعلى غرار الح

كيلومتر  ٢٠إلى  ١٥في منطقة غور الأردن بسمك : والثاني, الخط الأخضر

أمنية عرضية تعمل على تقطيع وبين هذين الحزامين خمسة أحزمة , مربع

أوصال الضفة كما تمنع تسلل المجاهدين إلى داخل الخط الأخضر وتبقى هنا 

ألف فلسطيني يقيمون داخل هذه المناطق وكيفية ٤٠٠كلة أن أكثر من مش

التعامل معهم مما يرجح بقوة عملية الترانسفير القسري عبر مذبحة دامية 
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مروعة لإجبار الألاف على الفرار بحياتهم كما حدث في مذبحة دير ياسين 

  :السكان بما يحقق هدفينع إعادة توزي حاصل هذه العملية هوو  ,وغيرها

bàëc :وسيع المساحة التي يعيش عليها اليهود لتقليل الكثافة التي ت

بلغت نسبة عالية جداً خاصة إذا وضعنا في الحسبان خطة الدولة العبرية 

  .لجمع كل يهود العالم في فلسطين خلال عقدين على الأكثر

ïãbrÛa@Ò†aë:  الجديدة والتي أنشئت بدلاً من هو حماية المستوطنات

 جزرلتقسمها إلى تتخلل المناطق العربية كانت التي قديمة تلك ال

ولكنها أصبحت أهدافاً سهلة لهذا الغرض أنشئت خصيصاً وقد معزولة 

  .بعد التطور النوعي في صواريخ المقاومة

إخلاء المستوطنات اليهودية من غزة سيتحول إلى ': ' بنفيتسي'يقول  

ضفة الغربية لدولة ذريعة لشارون لتبرير ضم أجزاء جديدة من ال

', تنازلت هنا وهناك واطلب الآن المقابل: إسرائيل ،وسيقول شارون وقتها

وزيرالأمن الداخلي الصهيوني في ' جدعون عزرا'وهو نفس ما أكده 

على عزم  ١١/٤/٢٠٠٥الأسبانية يوم الإثنين ' إفي'تصريح له لوكالة 
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قدس بالرغم الكيان الصهيوني على توسيع مغتصبة قانا بالقرب من ال

من معارضة الولايات المتحدة الظاهري، متذرعًا بأنه على السلطات 

كما ', دون مقابل'الصهاينة بأنهم لا ينسحبون من غزة ' إقناع'الصهيونية 

إذا لم نكن : سوف يقولون' إسرائيل'الكثير من الناس في 'أن :"قال

ت ملائم قادرين على التوسع في مناطق مثل معالي أدومين فلسنا في وق

  .'للانسحاب من غزة

هذا وقد شرعت سلطات الاحتلال بالفعل في بناء أكثر من خمسين وحدة  

حتى قبل أن تبدأ فعلياً  ٢٠٠٥سكنية جديدة في إبريل من هذا العام 

والتي تقرر تأجيلها ! بتفكيك مغتصبات غوش قطيف في قطاع غزة

خامات حتى منتصف أغسطس من هذا العام إحتراماً لفتاوى الحا

  !بتحريم ذلك في هذا التوقيت بالذات لموافقته لذكرى هدم الهيكل الثاني

  )"القدس الكبرى"مشروع ( تطبيق خطة عزل القدس - ٥

، وقد شرعت 'أكثر ما يمكن من اليهود وأقل ما يمكن من العرب'وشعاره  

فيه إسرائيل بالفعل ويهدف المشروع إلى تهويد مدينة القدس في 
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فبعد سنوات من زرع المغتصبات , عاماً على الأكثر غضون خمسة عشرة

وشق الشوارع وإقامة الفنادق يجرى التخطيط لمشاريع تؤدي إلى 

لتوسع خارج الحدود التاريخية سيطرة كاملة على البلدة القديمة؛ بل وا

, من الأراضي الفلسطينية إلى القدس اًمربع اًكيلومتر ١٧٠ضم للمدينة و 

حزام قلنديا ويضم مستوطنات : أمنية الأول وإحاطتها بثلاثة أحزمة

يضم مستوطنات : وبسجوت وجيفات زئيف والثاني, كوخاف يعقوب

فيضم مستوطنتي جبل أبو : وأما الثالث, آدم وعلمون ومعاليه أدوميم

وجيلو كما تشمل الخطة بإحاطة القدس بالحواجز الأمنية وأبراج , غنيم

ينية وإبعاد أهم الشخصيات المراقبة وإغلاق جميع المؤسسات الفلسط

وهو ما بدأ فعلاً بتقديم مفتي المباركة في المدينة والحضور الشعبية ذات 

القدس الشيخ عكرمة صبري إلى المحاكمة وكذلك زياد أبو زياد وزير 

عزل الأشهر فقط مخطط  ٤من المتوقع أن يتم بعد و , شئون القدس

من العرب قدس كثر من ربع مليون فلسطيني هم سكان الالكامل لأ 

 .عن العمق الفلسطيني تمهيداً لإتمام المشروع
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  :التمهيد للحملة الانتخابية لشارون - ٦

يبدو أن الحملة الانتخابية القادمة لشارون ستكتب بلون الدم 

الصهاينة لا يصوتون إلا لمن يعدهم بإراقة أكبر قدر من ف, الفلسطيني 

الرصيد الدموي في هذا عي يستدفالمرشح القادر على أن الدماء العربية 

، هو المرشح الفائز في أية انتخابات بلا شك الإسرائيلي'وجدان الشعب 

أن عملية  )٩(' هتسوفيه'ح صحيفة فليس غريباً أن تصر ولذلك 

  !عسكرية كبرى ستكون خير افتتاح لحملة شارون الانتخابية القادمة

قربين من بنيامين في دراسته السابقة أن الكاتبين المسوفر ذكر آرنون وقد 

إن : نتانياهو تشارلز كراوتهامر وجورج فيل، لخصا خطوة الفصل بقولهما

على إسرائيل أن تضرب الفلسطينيين بقوة وتوجه ضربة عسكرية شديدة 

وقد أقيم السور ," تنفذ بعدها خطة الفصل وفق نظرية الحرب ثم السور

في فلسطين و على  وهاهي الحرب تشنها إسرائيل اليوم على القوى الفاعلة

الإسرائيلي يخرج  أن الجيش )١٠( بلوتسكر و قد اعترف سيفر, رأسها حماس

                                                           
  تابعة لحزب المفدال الديني المتشدد )٩(

  يديعوت أحرنوت)  ١٠(
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 وفصله لشن حرب شاملة ضد تنظيم حماس، هدفها شله عن العمل وتحييده

ما يعني , عن محيطه، وبالتالي التسبب بتفكيكه من خلال تصفية قادته

إن : "رتس بقولهبنفيتسي على هذا في صحيفة هاآ يؤكدو , "وإخضاعه هزمه

الخطوات أحادية الجانب ومنها إخلاء المستوطنات في غزة لا يمكن أن تكون 

   ."أساساً للتفاهم، بل هي سبب لتحفيز الرغبة في سفك مزيد من الدماء فقط

وقد بدأ شارون فترته الأولى بتوجيه ضربة عسكرية كاسحة ضد 

من مارس 'ت السور الواقي والتي استمر 'الفلسطينيين سميت بعملية 

واحدة ' الإسرائيلي'م والتي شن فيها جيش الاحتلال ٢٠٠٢حتى مايو 

من اكبر العمليات العسكرية الإجرامية  ضد الفلسطينيين منذ عام 

وخاصة في جنين، وها هو اليوم يستعد ليعيد الكرة كختام لهذه .. ١٩٤٨

ون شاملة الفترة وكافتتاح لدورة جديدة غير أنه يريد لها هذه المرة أن تك

كشفت ' إسرائيلية'غير أن مصادر عسكرية , ومدمرة لكل قطاع غزة

النقاب عن أنه لا يمكن القيام بمثل هذا الاجتياح الهمجي قبل إخلاء 

  .المستوطنين من القطاع
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كذلك فإن مما يُعزز فرضية الحملة العسكرية كدعاية انتخابية دموية 

بسبب عدم وفائه لشعب دموي هو  انخفاض شعبية السفاح شارون 

فقد عجز حتى اليوم عن القضاء ) حملة المائة يوم(بوعوده في حملته الأولى 

على المقاومة التي ما تزال فاعلة توجه له ولشعبه الضربات الموجعة 

حتى اضطر مؤخراً لإعلان الانسحاب من المناطق العربية وفي أقل من 

لكنه الوعد الحق لا  - رحمه الله - خمس سنوات كان قد وعد بها الرنتيسي 

الوعد المفترى كما اضطر شارون أن يتسول الهدنة مؤخراً في مفاوضات 

شرم الشيخ وما كانت المقاومة الباسلة لتوافق عليها إلا كونها مشرفة 

وهو قمة التوازن والندية بل " إذا خرقوا الهدنة خرقناها"وتحمل شعار 

 . للإنتفاضة الثانية ويعد أحد الإنجازات المرحلية الرائعة والكثيرة

  وأخيراً
لحل كل المعضلات التي لقد ظن شارون أن خياره هو الخيار الراجح 

أراد أن يحصد ثمارها بفرض تسوية فبعد حملة السور الواقي تواجهه 

سياسية من نوع جديد تتجاوز كل ما سبق وتعيد ترسيم ملامح الصراع 
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معقل  - قطاع غزة عن طريق إخلاء أفراخه من المستوطنين ثم تدمير 

ولتكون  واحتلال مزيداً من الأراضي الفلسطينية بديلاً عنه - الانتفاضة 

التي هذه الأراضي حصينة أقام الجدار العازل ومن ورائه المناطق العازلة 

ظن أنها تكفل له ولشعبه الأمان كما تحكم الحصار على المناطق العربية مما 

  !عرب يعجل بالترانسفير والتهجير القسري لل

فهل سيتحقق لشارون ما أراد؟ وهل الشعب الفلسطيني وطليعته 

المجاهدة في غفلة عن مقاصده الشريرة؟ وهل سيستطيع العدو 

الصهيوني فرض معطياته على الواقع؟ أم أن الانسحاب هو بداية 

النهاية لدولة الظلم والعدوان وبداية لجولة جديدة يعلو فيها الحق على 

  ؟كما نظن الباطل
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  خالد سعيد عبد القادر. د
  باحث إسلامي


